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 سلسلة محاضرات تبسيط الإيمان
  لنيافة الأنبا بيشوى 

  مطران دمياط وآفر الشيخ والبرارى
  ورئيس دیر القدیسة دميانة

وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة 
  القبطية بمصر

  
  سر التناول المقدس -7

  
   سر التناول حسب إیمان آنيستنا الأرثوذآسية

حسب ) أى سر الشكر( euvcaristi,aأو سر الإفخارستيا سر التناول المقدس 
إیمان الكنيسة الأرثوذآسية هو إننا نتناول جسد حقيقى ودم حقيقى تحت أعراض الخبز 

عظيم هو سر التقوى االله ظهر  " السر العظيم الذى للتقوىتسمّيه الكنيسة وهذا .والخمر
سيح مها السيد المهذه هى ذبيحة الخلاص الحقيقية التى سلّف )..16: 3تى1" (فى الجسد

يها البعض العشاء الأخير، ویسميها  مباشرة، یسمّهلتلاميذه فى ليلة آلامه قبل صلب
  . ویسميها آخرون العشاء السرى،البعض الآخر العشاء الربانى

 عن القداس الإلهى الذى من خلاله یتم سر التناول، ونسمى تذآار نتحدث الآنسوف 
  ."خميس العهد"العشاء الأخير 

 مع آنيسته بتأسيس هذا السر اًصنع عهدن السيد المسيح  لألعهد؟مى خميس الماذا سُ
" العهد الجديد بدمىهذه الكأس هى "وآما نعلم جميعاً أن السيد المسيح قال . العظيم

العهد القدیم الذى هو بدم السيد المسيح، والفرق بين العهد الجدید هذا هو و) 20 : 22لو(
  .آان بدم حيواناتالذى 

  
   عهد القدیمالذبيحة فى ال

ه ورشّمن الذبيحة  اً أخذ دم؛عندما صنع موسى النبى العهد بين االله والشعب   
 ورشه على المذبح وعلى تابوت العهد وعلى ،دم العهدعلى الشعب وقال هذا هو 
 بواسطة دماء اًعهد آان ..على هارون وبنيهأیضاً رشه آما  ،محتویات خيمة الاجتماع

  . حيوانية
وأخذ .  ونصف الدم رشه على المذبح،الدم ووضعه فى الطسوسخذ موسى نصف أف"

وأخذ .  وقرأ فى مسامع الشعب فقالوا آل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع لهآتاب العهد
موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع 

 ذلك آتبها موسى حتى  هو الأسفار التى؛آتاب العهد ).8-6: 24خر " (هذه الأقوال
 أو من . الواقعة مثل سفر التكوین وجزء من سفر الخروجتلكالوقت الذى حدثت فيه 

  . فى سفر الخروجالمذآورةمقصود بها الوصایا العشرة الالممكن أن یكون 
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 وقد .ا الوصایا العشره أهم منوصایاویتضمن  ،فالعهد القديم هو عهد بين االله وشعبه
  .واطيعوهم تعهدوا أن يسمعوا ويأعطاها االله لشعبه 

موسى  أخذ ..دم الذبيحةثقت بواسطة قد وُف ،قةثّـتكون العلاقة بين االله وشعبه مولكى 
هوذا " على الشعب وقال هنصف الدم ورشه على المذبح ونصف الدم الآخر رشالنبى 
  . )8: 24خر (" الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوالدم العهد

  
  

   ى العهد الجدیدالذبيحة ف
بواسطة موسى النبى آان  هد الجدید نجد أن الذى حدثـن العـا نتحدث عـعندم

مثلما دم فى العهد القدیم قَبدلاً من دم الحيوانات التى آانت تُفمجرد رمز للعهد الجدید، 
 ، أصبح)5: 24خر( " من الثيرانصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب أف"قيل 

 وآلنا آمسيحيين نؤمن أن دم المسيح هو العهد الجدید الذى .هو بدم المسيحالعهد الجدید 
  .المسيح وقيامتهالسيد صين الذین آمنوا بصلب بين االله وشعبه المفدیين المخلَّ

إن " لأن السيد المسيح قال دم العهد يتضمن التزامنا بتنفيذ وصايا االلهلابد أن نفهم أن 
" الذى عنده وصایاى ویحفظها فهو الذى یحبنى.. آنتم تحبوننى فاحفظوا وصایاى

  .دم العهد هو التزام بتنفيذ وصایا السيد المسيحلذلك فإن  ..)21، 15: 14یو(
 نفس الدم الذى سُفك . آلامهةالسيد المسيح بنفسه دم العهد الجدید لتلاميذه فى ليللقد سلّم 

 لذلك یسمى ، خميس العهدمه السيد المسيح لتلاميذه یوم هو نفسه الذى سلّ،على الصليب
  . العهد الذى بين االله وشعبه هولأن هذا "خميس العهد"

ن الرب إمتكم أیضاً سلَّ مت من الرب ماننى تسلّلأ"لذلك یقول معلمنا بولس الرسول 
ر وقال خذوا وشكر فكسّ. أخذ خبزاً) للآلام والصلب(سلم فيها أُیسوع فى الليلة التى 

آذلك الكأس أیضاً بعدما . جلكم اصنعوا هذا لذآرىآلوا هذا هو جسدى المكسور لأ
نكم إف.  اصنعوا هذا آلما شربتم لذآرىالعهد الجديد بدمى هى هذه الكأس وا قائلاًتعشّ

: 11آو1" (ءيالكأس تخبرون بموت الرب إلى أن یج آلما أآلتم هذا الخبز وشربتم هذه
ربط  ه لكن؛كلم عن الدم فقط أن السيد المسيح لم یتفى هذا النصمن الملاحظ . ).23-26

 هى العهد الجديد هذه الكأس" وهذا نفس ما ورد فى إنجيل معلمنا لوقا ،الدم بالكأس
 لم يقل هذا الدم هو العهد الجديد لكن قال هذه) 20: 22لو" (سفك عنكمالذى یُ بدمى
   .الكأس التى بها دمهبل  ،يقصد الكأس الفارغة  لابالطبع.. الكأس
نت أن العهد الجدید هو دم المسيح الذى سُفك ا البروتستدّعىآما ی أحد یظنلئلا و

 نقول؛ القداس عنه الأرثوذآس فى داعى للدم الذى یقولولا  ، الصليب فقطمحدوداً بيوم
هذه الكأس هى  قال بل ، السيد المسيح هذا الدم هو العهد الجدیدلم یقل: رداً على هذا
 "بدمى لعهد الجديدا هى الكأسهذه " بل فقط  الفارغةليس الكأسلكن  ..العهد الجديد

  .فالأساس هو دم السيد المسيح
  

  تذآار حى قائم وليس تذآار رمزى 
 أین العهد الذى ؟لكن أین تستطيع الكنيسة أن تجد برآات الخلاص وتتمتع بها

فى سر إلاّ تعيش الخلاص وتتلامس معه أن  لا تستطيعالكنيسة ف ؟بين االله وشعبه
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 لذلك قال ، فى الكأساً یكون دم المسيح حاضر، قداسصلاةآل فى  .دسالتناول المق
 ليس آتذآار ضاع ؛نعيش العهد الجديد"..  بدمىهذه الكأس هى العهد الجديد"

 " لذآرى آلما شربتماصنعوا هذا"قال   لذلك. ولكن آتذآار حى قائم ممتد؛وانتهى
  ).25: 11آو1(

نكم آلما أآلتم هذا الخبز إف"وح وقال بأآثر وضهذا بولس الرسول القدیس شرح وقد 
نه إلذلك نقول ). 26: 11آو1" (ءيتخبرون بموت الرب إلى أن يجوشربتم هذه الكأس 

ن ذبيحة الصليب  لأخبر بموت الربنُفنحن . .تذآار حى وليس مجرد تذآار رمزى
 فإذا آان دم المسيح الذى سُفك على .فعل فى وسطنابالبجسد الرب ودمه تكون حاضرة 

 ..فليس هناك تذآار أقوى من ذلكفى القداس؛  اًالصليب هو نفسه الذى یكون حاضر
 دم  ما بداخل الكأس هولأننا نؤمن أن عندما نشرب من هذه الكأس خبر بموت الربونُ

فالذین أخبروا . ولا یمكننا أن نُخبر بما لم نراه ونختبره .تحت أعراض الخمر حقيقى
فنحن لذلك . لذین یخبرون بموت الرب؛ هم شهود موتهبالقيامة؛ هم شهود القيامة، وا

نُخبر بموت الرب وقيامته وأيضاً بمجيئه الثانى لأننا نختبر هذه الأمور اختباراً حقيقياً 
  .فى سر التناول المقدس

 آأس البرآة أقولما ى حكموا أنتم فا ا للحكماء،أقول آم" بولس الرسولالقدیس یقول 
فما الذى سوف ) 16، 15: 10آو1" (المسيح ة دم أليست هى شرآنبارآهاالتى 
  !اً؟ن آان هذا رمزإ ؟نبارآه

هذا هو ن لأ. اشربوا منها آلكم"السيد المسيح على الكأس فى ليلة آلامه وقال لقد بارك 
، 27: 26مت" (جل آثيرین لمغفرة الخطایاأالذى للعهد الجدید الذى یسفك من  دمى
هو ن هذا إ فمن يستطيع أن يقول ،ل هذا هو دمىفإذا آان السيد الرب نفسه يقو). 28

  !! ؟لا نؤمن بصدق آلمات السيد المسيحأ ؟رمز فقط
لكننا نتناول من جسد الرب ودمه لمغفرة الخطایا آما !! ؟يغفر الخطايا وآيف للرمز أن
لمغفرة جل آثيرین أهذا هو دمى الذى للعهد الجدید الذى یسفك من "ح يقال السيد المس

  .)28: 26مت" (الخطايا
الكأس تخبرون  فإنكم آلما أآلتم هذا الخبز وشربتم هذه" بولس الرسول  القدیسیقول

موت المسيح ، نفهم من هذه الآیة أن فاعلية )26: 11آو1" (ءيبموت الرب إلى أن یج
 .سرى فى آياننا وفى داخلنا عندما نتناول من هذا الدمت الذى قتل الموت بموته لمحييا

س الرب أى من أآل هذا الخبز أو شرب آأ إذاً"ویقول یس بولس آلامه القدلذلك یكمل 
 اًفكيف يكون مجرم). 27 :11آو1" (بدون استحقاق یكون مجرماً فى جسد الرب ودمه

 ولكن ليمتحن الإنسان نفسه "!!!ياً حقيقليس اً أو جسدياً حقيقليس اًن آان هذا دمإ
 يأآل ويشرب بدون استحقاق يأآل ن الذىلأوهكذا یأآل من الخبز ویشرب من الكأس 

أى أنه غير مميز .. )29-28: 11آو1" (ز جسد الربويشرب دينونة لنفسه غير مميّ
 ن هذا مجرد شئ رمزى أوأهو جسد حقيقى أم الذى بالصينية ن آان جسد الرب إ

  .تذآارى
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  وآلاء سرائر االله
 . دم المسيح أليست هى شرآةنبارآهاآأس البرآة التى "الرسول عندما یقول    

! ك؟فمن الذى يبارِ). 16: 10آو1" (الخبز الذى نكسره أليس هو شرآة جسد المسيح
آانوا یواظبون "ولذلك نقرأ فى أعمال الرسل  ..بولس الرسولمعلمنا الذى یبارك هو 

  ).42: 2أع" (والشرآة وآسر الخبز والصلواتعلى تعليم الرسل 
رسل أو خلفائهم أو القسوس على الأقل باء اللآفالمسألة آانت تستدعى وجود أحد ا

هكذا فليحسبنا الإنسان آخدام "آقول بولس الرسول  ..لإقامة شعائر القداس الإلهى
 أى ، وآلاء أسرار االلهالأساقفة والكهنة همف) 1: 4آو1(  " ووآلاء سرائر اهللالمسيح 

 الذى  السران أن یمارسوا نفس هذوموآلءهم خلفاباقى الرسل وبولس و معلمناأن 
  .المسيح رب المجد فى العشاء الربانىصنعه السيد 

  
  شرآاء المذبح 

نقول   هل هناك مذبح فى العهد الجدید غير صليب السيد المسيح؟ البعضلاءستی
 الكنيسة الذى هو نفسه صليب السيد بداخلمذبح العهد الجدید هو المذبح الذى إن 

   .عدها آتابات الآباء، ومن بد ذلك تؤآّلكتب المقدسة وأقوال ا.المسيح
شرآاء  أليس الذین یأآلون الذبائح هم ،انظروا إسرائيل حسب الجسد"یقول الكتاب 

فهو ) 19، 18: 10آو1" (فماذا أقول أإن الوثن شئ أو إن ما ذُ بح للوثن شئ؟. المذبح
) ذبائح العهد القدیم(یتكلم عن ممارسات اليهود وعبادتهم، فيقول إن من یأآلون الذبائح 

 ،قویة جداً بين الوثن الذى یعتبر إله شيطانى  هناك علاقةبمعنى أن.. هم شرآاء المذبحف
ن ما یذبحه الأمم إبل " وبين الذبيحة التى تقدم على هذا المذبح ،وبين المذبح الذى له

: 10آو1" (شرآاء الشياطيننتم أ فلست أرید أن تكونوا .فإنما یذبحونه للشياطين لا الله
 ومن یشترك فى ، یعبدون الأصنام یقدمون ذبائح للشيطان وليس هللالذین فكل). 20

ومن بين الذبيحة قائمة  یوجد شرآة حقيقية ه لأن، للشيطاناًطان یكون شریكيذبيحة الش
  .هت لدمالذى قُبين الإله ویأآل منها 

  
  مائدة الرب 

 . وآأس شياطينتشربوا آأس الربلا تقدرون أن "بولس الرسول معلمنا یقول 
فهو يتكلم .. )21: 10آو1" ( وفى مائدة شياطينمائدة الرب تقدرون أن تشترآوا فى لا

آأس الشيطان أما  ،"آأس الرب"الذى هو  التناول المقدس عن منذ العصر الرسولى
   . الذبيحة ویشربون معها أى نوع من الخمورنیأآلو.. ى یشربونها مع الذبائحتالفهى 

 يرُغِأم نُ "مائدة الرب هى مذبح الربأما  م والأوثان،الأصنامائدة الشياطين هى مذابح 
 المائدة هى نفسها المذبحومن هنا نستنتج أن ) 22: 10آو1" (الرب ألعلنا أقوى منه

وآل فعل آل حسد وآل تجربة [لذلك نقول فى القداس الإلهى فى صلاة الشكر 
 ذه المائدةوعن ه  موضعك المقدس هذا وعننزعها عنا وعن سائر شعبكا ..الشيطان

Nem  ~ebol\a tai  ~trapeza   qai .[   
  

  امتداد وليس تكرار 
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ذبيحة ف ..هو نفسه الصليبالرب الذى هو مائدة الرب فى الإفخارستيا؛ مذبح 
متدت ا بل ، لم تمتد ذبيحة الصليب بعدها فقط.دتمت هالكن  هى واحدة لا تتكرر،الصليب

 . آلامه بنفسه قبل صلبهةجسده ودمه فى ليلم  بدليل أن السيد المسيح قدّ،قبلها أیضاً
 من الممكن أن تمتد عبر الزمان لأن هذا سر فائق )سر الشكر (فذبيحة الإفخارستيا

] ووضع لنا هذا السر العظيم الذى للتقوى [ الإلهىفى القداسوسر إلهى نقول عنه 
 نتالذى آا القديس يوحنا ذهبى الفميقول و) 16: 3تى1" (عظيم هو سر التقوى"

  :م407 م إلى سنة347  سنةمنفترة حياته 
وهذه الذبيحة  . نصنع تذآار موتهالكنو ، نعم نقدم؟ألسنا نحن نقدم آل یوم قرابين {

 لأننا دائماً نقدم حملاً واحداً .م مرة واحدةدّالتى نقدمها آل يوم هى واحدة لا أآثر لأنه قُ
 هى إذن فالذبيحة .الحمل نفسه دائماً بل ، ولا نقدم الآن خروفاً وغداً خروفاً آخر،بعينه
 لأن المسيح محلات آثيرة؟ حاشا،م فى قدَّ لأن الذبيحة تُ،المسحاء آثيرونأو هل . واحدة

م فى أماآن متعددة ولا یزال دّق وآما أنه یُ.واحد فى آل مكان وهو هنا بكليته جسد واحد
  1 }  آثيرة هكذا الذبيحة هى أیضاً واحدةاً أجساد واحداً لااًجسد

 ونعمل  مثلاًعندما نقدم قربان فى آنيسة فى القاهرة وقربان فى آنيسة فى الأسكندریة
 أو أن هذا ،خرىأ ذبيحة تلك أن هذه ذبيحة واه ليس معنفهذا ؛قداس هنا وقداس هناك

حمل االله الذى یرفع "هو الذى   ومسيحٌ واحد واحدنه حملٌإ بل ، حمل آخركحمل وذا
  ).29: 1یو( "خطية العالم

"  أوفيك نذورىبمحرقاتدخل إلى بيتك أ "ذبيحة العهد القديمعن لقد تكلّم المزمور 
 ألكن عندما تنبو ،الذبائح والمحرقات بصيغة الجمععن فهو هنا یتكلم ) 13: 66مز(

فى ذلك اليوم "آان دقيقاً جداً فى تعبيره  فى مصرالعهد الجديد ذبيحة عن اشعياء النبى 
 فيكون علامة .ط أرض مصر وعمود للرب عند تخمهایكون مذبح للرب فى وس

 المصریون فُعرِ الرب فى مصر ویَفُعرَ فيُ..وشهادة لرب الجنود فى أرض مصر
أش " ( وینذرون للرب نذراً ویوفون به،ذبيحة وتقدمة ویقدمون ،الرب فى ذلك اليوم

دیر العذراء الشهير "أى " وسط أرض مصر" المقصود بعبارة )19-21: 19
فى أسيوط حيث یقع وسط أرض مصر وحيث الحجر الذى جلس عليه الرب " حرقبالم

حيث آرسى مارمرقس على حدود مصر التخوم " عمود للرب عند تخمها"یسوع، و
  ..الشمالية

 ،ذبيحة واحدة ون سوف یقدممنهإ ویقول شعب مصر آله یتكلم عن ومن العجيب أنه
 .. ليس ذبيحة واحدةذبائحیقدمون یقول  عندما یتكلم عن ملایين الناس، من المنطق

فى "ویقول أیضاً "  الربالمصريونیعرف "قوله  ؛یتكلم بصيغة الجمعأنه والذى یؤآد 
 تتكلم بلغة آنعان وتحلف لرب الجنود یقال خمس مدنذلك اليوم یكون فى أرض مصر 

 یتكلم فهو "هليوبوليس" مدینة الشمس التى هى )18: 19أش" (حداها مدینة الشمسلإ
 فى العهد القدیم أن یكون هناك مذبح للرب اًمصرحلأنه لم یكن عن العهد الجدید ا هن

فى أورشليم بعد ذلك خارج عن المذبح الذى أقامه موسى فى خيمة الاجتماع ثم استقر 
 فى المكان الذى اختاره الرب لداود النبى فى بيدر أرنان اليبوسى فى هيكل سليمان

  .)18: 21أي1انظر (
                                                 

 .17من عظات للقدیس یوحنا ذهبى الفم  على العبرانيين مقالة ) 1
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 لأن ،ذبائحأیة ن لشریعة العهد القدیم تقدیم والآن لا یستطيع اليهود التابعولذلك حتى 
ترك فيه حجر على حجر لم  والهيكل لم یُ..زالأیضاً قد المذبح و .دم وزالهُقد الهيكل 
شعياء عن إقامة أ اليهود نبوة فَهِمَ ولو .. فلا یمكنهم أن یقدموا أى ذبيحة للرب..ینقض

 أن العبادة لم تصبح قاصرة على معبد اليهود ، لعرِفوامصرمذبح للرب فى وسط أرض 
 ، ونرى هذا فى حدیث سوف تنتشر وتكون متاحة فى آل مكانهالكن) هيكل سليمان(

آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل وأنتم  ": قائلةلمرأة السامریة عندما سألتهمع االسيد المسيح 
 قال لها یسوع ،)20: 4یو" (فيهن فى أورشليم الموضع الذى ینبغى أن یسجد إتقولون 

أنتم . نه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل ولا فى أورشليم تسجدون للآبإیا امرأة صدقينى "
ولكن . ن الخلاص هو من اليهود لأ. أما نحن فنسجد لما نعلم،تسجدون لما لستم تعلمون

ن  لأ.تأتى ساعة وهى الآن حين الساجدون الحقيقيون یسجدون للآب بالروح والحق
قدم فى أى فأصبحت العبادة تُ). 23-21: 4یو" (الآب طالب مثل هؤلاء الساجدین له

فخارستيا م ذبيحة الخلاص الإقدّوتُ، قدم باسم السيد المسيح مادامت تُ،مكان فى العالم
  .التى نتحدث عنها الآن هذه هى مرآز العبادة فى آنيستنا

  
  جسد حقيقى ودم حقيقى 

نجهام وآان یصحبنى نيافة منجلترا وذهبنا إلى بر المرات آنت فى اىحدإفى 
نجليزیة ترید أن تنتمى إلى الكنيسة إتت سيدة أالأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة و

أن الخبز والخمر هو بالكنائس فى انجلترا عن ما تقوله الأرثوذآسية وترید أن تستفسر 
هذا هو "ال السيد المسيح قلقد : لهانيافة الأنبا مرقس وقال ، فجاوبها مجرد رمز وتذآار

   !؟فمن يستطيع أن يقول غير ذلك" جسدى وهذا هو دمى
 !؟لمغفرة الخطایاالنبيذ   هذاصلحی هل ،ثم سألتها إن ذهب إنسان لشراء زجاجة نبيذ

 فلو ،لكن نحن نتناول من جسد الرب ودمه لمغفرة الخطایافقلت لها و .فأجابت بالطبع لا
وأصبحت هذه السيدة بعد ذلك !! سهل هذا الأمرأا آان ما آان مجرد النبيذ یغفر الخطای

  . .أرثوذآسية
سنورد قصة تدل على هذا؛ آان  ..قوى جداً فى حياة الإنسانله تأثير التناول سر 

سكندریة آان یرید ترك لاشاب مسيحى فى ا: ها دائماًالمتنيح أبونا بيشوى آامل یذآر
م یدخل الكنيسة  وآان ل� آنيسة اسبورتنج ل، دخهذا الأمرل ته وأثناء مناقش..المسيحية
 قابله أبونا .. وآان ذلك فى نهایة القداس أثناء التناول من الأسرار المقدسة-تهيمنذ طفول

ر نه تذآّإ : فقال له، فسأله عن السبب،أنا تأثرت اليوم آثيراً: الشاببعد القداس فقال له 
  یشرب ، آان طفل صغيروهو عندما آان یدخل الكنيسة 

المتنيح  قال له ف،شعر بالفرحی انمن الكأس مثل باقى الناس الذین شربوا اليوم وآ
ن هذا هو دم المسيح الذى یغسلنا من خطایانا ولا نستطيع أن نعيش إ :القمص بيشوى

 ،ز آيانه من الداخلتهوهو طفل انه آان یتناول إمجرد أن تذآر هذا الشاب ب ..بدونه
  . السيد المسيحوتغيرت حياته وعاد إلى أحضان

  
    هو مرآز الخلاص فى الكنيسةسر الإفخارستيا

  .بعد العمادنقوم بمناولة هذا الطفل  ،عندما نعمد طفل سر المعمودية،ففى  !
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 .بالميرون ثم التناول، نقوم برشم المعمَّد سر الميرونفى و !
 یحضر الشخص للاعتراف لكى یحالل من خطایاه ،سر الاعتراف أیضاً فىو !

ب الكاهن ویستحق أن یتقدم للتناول من الأسرار لأروح القدس من فم ابسلطان ال
 .المقدسة

  یكون ذلك أثناء القداس الإلهىشماساً للقسيسية،عندما نرسم  سر الكهنوت،فى و !
   .ویتناول جسد الرب ودمه فى هذا القداس نفسه

سان  ویتناول العرو یتم بين رفع بخور باآر وبين القداسسر الزواجآان وأیضاً  !
   .بلفافة واحدة عند توزیع الأسرار فى نهایة القداس

 یكون یوم جمعة ختام الصوم بين رفع سر مسحة المرضىعمل قوم بوعندما ن !
 فى المنزل نصلى ونطلب من الرب شفاء المریض ، وإن قمنا بهبخور باآر والقداس

 من الممكن ؛ ذلكعحتى یستطيع الذهاب إلى الكنيسة والتناول مع الشعب وإذا لم یستطِ
   .منزل فى اله الأب الكاهنأن یناول

  
لذلك عندما ) فخارستيالإسر ا (جسد الرب ودمههو مرآزها فكل أسرار الكنيسة السبعة 

 المذبح هو مرآز عمل وذلك لكى یؤآد أنبالبخور یبخر الكاهن یدور حول المذبح 
  ..وهو حضور ذبيحة الصليب فى الكنيسة، الخلاص

  
  

  الحى بيت لحم والخبز 
خبز االله النازل من السماء الواهب  ولادة السيد المسيح وهو یعلن أنه وقتمن 
" بيت الخبز"م باللغة العبریة ح المسيح فى بيت لحم ومعنى بيت ل، فقد وُلدحياة للعالم

)Mh,L, tyBe الواهب  خبز االله هو النازل من السماء" نه آما قال أأى ) بيت لِحِم
أنا هو "وأیضاً ) 48: 6یو" (أنا هو خبز الحياة"وقال أیضاً ) 33: 6یو" (حياة للعالم

  :6یو("  يحيا إلى الأبد،إن أآل أحد من هذا الخبز ،الذى نزل من السماءالخبز الحى 
ولكى یوضّح لنا السيد المسيح آيف نحصل على الخبز الذى إن أآله أحد یحيا إلى . )51

جل حياة أمن بذله أالذى  هو جسدى عطىوالخبز الذى أنا أ"الأبد، أآمل الآیة وقال 
  .)51: 6یو" (العالم

 وقالوا آيف یقدر هذا أن یعطينا تُدرك الجموع آلام السيد المسيحففى هذا الوقت لم 
آان بينهم یتذمر حيث البعض منهم بدأ حتى التلاميذ بل . ن وبدأوا یتذمرو؟جسده لنأآل

أهذا " فقال لهم یتذمرون على هذا، فعلِمَ یسوع فى نفسه أن تلاميذه خائنالیهوذا 
   .)61: 6یو" (؟یعثرآم

  السيدقت عدد آبير من التلاميذ الذین آانوا یتبعون فرّهافالقضية آانت خطيرة جداً لأن
"  من تلاميذه إلى الوراء ولم یعودوا یمشون معهآثيرونمن هذا الوقت رجع "المسيح 

  . )66: 6یو(
 حتى )67: 6یو" (نتم أیضاً تریدون أن تمضواأ ألعلكم"ثم نظر للاثنى عشر وقال لهم 

 لذلك قال . فالمسألة لا تقبل المساومة،من یرید أن یمضى فليمضِقال لهم نى عشر الاث
قال عن یهوذا سمعان . نى عشر وواحد منكم شيطانلاثأليس أنى أنا اخترتكم ا"لتلاميذه 

 70: 6یو" (ثنى عشرلا وهو واحد من ا؛مهن هذا آان مزمعاً أن یسلِّلأسخریوطى لإا
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أجابه سمعان "لعلهم یریدون هم أیضاً أن یمضوا لتلاميذ سأل اولكنه عندما .. )71،
  .)68: 6یو" ( آلام الحياة الأبدیة عندك،بطرس یا رب إلى من نذهب

  
  لم یتناول یهوذا من عشاء الرب 

الربانى فى ليلة العشاء آان یسوع یعلم أن واحداً من الاثنى عشر سيسلِّمه، فقال 
وذلك قبل أن یعطيهم جسده ) 21: 22لو(" معى على المائدةهى منى هوذا ید الذى یسلِّ"

 فغمس اللقمة وأعطاها ،غمس أنا اللقمة وأعطيهأأجاب یسوع هو ذاك الذى "ودمه 
فصح العشاء  اللقمة منأعطاه السيد ) 26: 13یو" (سخریوطىلإليهوذا سمعان ا

فلما خرج . خذ اللقمة خرج للوقت وآان ليلاًأفذاك لما " وليس من عشاء الرب اليهودى
  .)31، 30: 13یو( "د االله فيهد ابن الإنسان وتمجّقال یسوع الآن تمجّ

  لذلك.ن یهوذا لا یستحق أن یتناول من جسد الرب ودمهلأالقداس السيد یصنع ثم بدأ 
ا اخترتكم الاثنى نى أنأأجابهم یسوع أليس  "فى سياق حدیثه عن التناول من جسده ودمه

نتم أنى أتكلم عن جسدى وإن : وآأنه یقول)70: 6یو" (عشر وواحد منكم شيطان
 حقق ، وقد سوف أعطيكم جسدى ولكن واحد منكم لا يمكن أن يأخذه،الخاصة التى لى

  ..هذا الوعدالرب 
   بىأشربه معكم جدیداً فى ملكوت أ

ن الرب إ ؛متكم أیضاًسلّمت من الرب ما ننى تسلّلأ" بولس الرسولمعلمنا قال 
خذوا آلوا هذا هو جسدى :  وشكر، فكسر وقالخذ خبزاًأم فيها سلِأُیسوع فى الليلة التى 
   .)24، 23: 11آو1" (المكسور لأجلكم

 وبارك وآسر وأعطى أخذ يسوع الخبزوفيما هم یأآلون "متى معلمنا وأیضاً فى إنجيل 
 اشربوا الكأس وشكر وأعطاهم قائلاًوأخذ . خذوا آلوا هذا هو جسدىالتلاميذ وقال 
جل آثيرین لمغفرة أسفك من  الذى للعهد الجدید الذى یُهذا هو دمىن لأ. منها آلكم
شرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما ألا نى من الآن إوأقول لكم . الخطایا

: 26مت" (لى جبل الزیتونإحوا وخرجوا ثم سبّ. بىأشربه معكم جديداً فى ملكوت أ
26-30 (  

إن الملكوت السمائى ليس فيه  !؟ فى ملكوت أبيهاًمعهم جديدالرب فما الذى سيشربه 
أننا سنشرب من محبة االله وتفسير قول السيد المسيح هو . آروم للعنب ولا حنطة للخبز

 ذاق حيث إنه ؛ مرة أخرى" نتاج الكرمة هذاشرب منأ لا"سوف فهو یقول .. إلى الأبد
نه آخر إ حيث "خيرلأالعشاء ا"  بـیسمىفهو لذلك و  فى هذا العشاء،هوأعطاه لتلاميذ

فى ملكوت  نشرب من محبة االله إلى الأبدلإننا س .من نتاج الكرمةالرب فيه  یشرب ةمر
دخلنى إلى بيت الخمر أ"وهذا یرجعنا إلى سفر نشيد الأناشيد عندما تقول .. واتاالسم
" ن حبك أطيب من الخمرلألنى بقبلات فمه ليقبّ"وأیضاً ) 4: 2نش" (ه فوقى محبةمُلَوعَ

ولا "لأن الكتاب یقول والخلاعة كر بيت السُ" ببيت الخمر"المقصود ليس ) 2: 1نش(
 :لكن المقصود هنا) 18: 5أف" (تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح

 الكأس التى للعهد أدخلنى إلى آنيسته المقدسة لكى أتناول من هذه.. الكنيسة المقدسة
  .الجدید
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نشرب من الكأس ونتمتع بحب ف ،ننا لا زلنا فى هذا العالمحيث إ" علمه فوقى محبة"
،  لكن ليس هناك عصير عنب، فى الحياة الأبدية سوف نرتشف من هذا الحبأما ،االله
شرب من أنى من الآن لا إوأقول لكم "تسقينا وتروينا محبة االله المتدفقة سوف  بل

: 26مت" (بىأ فى ملكوت شربه معكم جديداًأحينما  إلى ذلك اليوم هذالكرمة نتاج ا
29.(  

  

   صورة واضحة لمحبة االلهسر الإفخارستيا هو 
  . التناول من جسد الرب ودمه یعطينا فكرة عن محبة االله بصورة واضحة

 أو ؟ن السادة بذل أقنومه دون العبيدن مِمَ[ قول تباء الكنيسة صلوات خشوعية لآهناك 
 أو أى والدة أطعمت الرضيع ؟نفسه للأصدقاء  أو أى محب ذبح؟ یقدم للغنم ذاتهأى راعٍ
  2] فالذى لم تستطعه محبة الوالدات فعلته المراحم لنا مجاناً؟لحمها

ومَن هو الراعى الذى یقدِّم ذاته للغنم ! فمَن مِن السادة ضحّى بنفسه من أجل عبيده؟
وآان هذا الأغنام مذود الذى یأآل فيه الضع فى لمسيح ووُاالسيد لد قد وُلكن ! ليأآلوه؟

 للعالم اًلأنه أتى لكى يكون خبز، رمزاً لرعيته التى سوف يعطيها جسده لكى يأآلوه
يحول هذه جاء السيد ل .. الحيوانات الموجودة فى الحظيرةالذى آانت ترمز إليه

لد الحمل فى وسط  فوُ،بشر حقيقيين إلى) حسب الجسد أى المولودين(الحيوانات 
  .. فى ليلة ميلاده العجيب الرعاةهالحملان وجاء الراعى وجاء إلي

! لابنها؟ومن هى الأم التى قدمت لحمها ! ومن هو الذى یذبح نفسه من أجل الأصدقاء؟
 أن السامرةفى حصار ؛  فى أیام الحصار فى العهد القدیمبل على العكس سمعنا

 لكن محبة )..30-28: 6مل2انظر  ( شدة الجوع مننهم وأآلن أولادهحنالأمهات ذب
  . االله منحتنا أن نتناول من جسد الرب
ه حمل یحب أن یقترب إليه والأم تحب طفلها وتحب أن تاًمن المعروف أن من یحب أحد

 ،على یدیها أو تحتضنه ومن الممكن أن تضمه بشدة إلى صدرها من شدة محبتها له
 نتناوله فى أن ولكن سمح ، فقط أن نحتضنهح لنا، لم یسمفاالله لكى یؤآد لنا محبته

 لكن المسيح  لمجرد اللمس؛خر أو یمسك یدهآ یسلم على آمَن فاقترابنا إليه ليس ..داخلنا
  ..یعطينا جسده مأآلاً نتحد به سراً ویحل فينا بالمحبة

  . ]فالذى لم تستطعه محبة الوالدين فعلته المراحم لنا مجاناً[ 
  

   الأآبر الأصغر یُبارَك من
نلاحظ أیضاً ارتباط آهنوت السيد المسيح بسر القربان المقدس أو سر 

ا وًّمدعُ"نه رئيس آهنة على رتبة ملكى صادق إالسيد المسيح عن تب آُقد فخارستيا فالإ
ن ملكى صادق لأ" ویقول )10: 5عب(" من االله رئيس آهنة على رتبة ملكى صادق

 ..استقبل إبراهيم راجعاً من آسرة الملوك وبارآههذا ملك ساليم آاهن االله العلى الذى 
ن لاوى أیضاً الآخذ إ حتى أقول آلمة ..ك من الأآبربارَالأصغر يُوبدون آل مشاجرة 

فلو .  صادقىلب أبيه حين استقبله ملكلأنه آان بعد فى صُ. ر بإبراهيمشِّالأعشار قد عُ

                                                 
 .طبعة مكتبة المحبة" أصداء التضرعات الروحية"آتاب ) 2
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ماذا آانت الحاجة بعد إلى أن  ؛خذ الناموس عليهأآان بالكهنوت اللاوى آمال إذ الشعب 
  ).11-1: 7عب" (؟یقوم آاهن آخر على رتبة ملكى صادق ولا یقال على رتبة هرون

، أما آهنوت ملكى صادق مكتوب عنه فالكهنوت اللاوى آان عبارة عن ذبائح حيوانية
فى سفر التكوین أن ملك سدوم خرج لاستقبال إبراهيم بعد رجوعه من آسرة آدر 

وبارآه . خرج خبزاً وخمراً وآان آاهناً الله العلىأصادق ملك شاليم ملكى و"لعومر 
ومبارك االله العلى الذى . برام من االله العلى مالك السماوات والأرضاوقال مبارك 

-18: 14تك" ( من آل شىءشراً عُ)أى أعطاه إبراهيم(  فأعطاه.سلم أعداءك فى يدكأ
یُبارَك من الأآبر ) بانا إبراهيمأ(ملكى صادق بارك إبراهيم حيث إن الأصغر ) 20

أمام ملكى هنا  إبراهيمتصرف وأعطاه إبراهيم عُشراً من آل شئ، ) ملكى صادق(
   .إبراهيم آأنه فرد من الشعبأن  هو الكاهن و باعتبارصادق

فكهنوت هارون  .تى هارون رئيس الكهنةأ ومن نسل لاوى ،تى لاوىأ إبراهيممن نسل 
م السيد المسيح عندما قدّأما  ،يم آان يقدم ذبائح حيوانيةالذى هو آهنوت العهد القد

نفسه على الصليب قدم ذبيحة هى جسده ودمه الذى سفك على الصليب فهى ذبيحة 
  ..دموية

  
    ملكى صادقعلاقة الذبيحة الدمویة بكهنوت

 اًولكن ما علاقة هذه الذبيحة الدمویة بملكى صادق الذى آانت ذبيحته خبز
أنت آاهن إلى الأبد على رتبة ملكى عن السيد المسيح ل اقیُمكن أن  لا ی!..؟اًوخمر

 أما إن بقيت ذبيحة الصليب .صادق إلا إذا آان الخبز والخمر هو نفسه ذبيحة الصليب
  .. فلا علاقة لها برتبة ملكى صادق بدون خبز ولا خمرذبيحة دمویة فقط

ؤلاء الكهنة سوف یقدمون  وه،رئيس آهنة إلا عندما یكون هناك آهنةهناك یكون ولا 
 ویمارس هؤلاء الكهنة آهنوت على .ذبيحة القداس الإلهى التى هى ذبيحة العهد الجدید

 تتحول أثناء القداس إلى جسد هالكنو هى خبز وخمر تقدمتهمرتبة ملكى صادق لأن 
 بين ذبيحة تحققت الوحدانيةيكون قد  وهنا .الرب ودمه تحت أعراض الخبز والخمر

 لذلك .، أى أنهما ذبيحة واحدة هى ذبيحة الفداءين تقدمة الخبز والخمرالصليب وب
  .صبح المسيح رئيس آهنة على رتبة ملكى صادقأ

 ةى الذى عاش من سنصباء القدیسين مثل غریغوریوس النيلآن اأومن المعروف 
لأن المدبر آل شئ بحسب سلطانه السيدى لم ینتظر  {ته ذلك فقال فُی م لم 335-394
 ولا محاآمة بيلاطس الخارجة ، ولا هجوم اليهود اللصى،رار الناتج عن الخيانةضطلإا

لكنه بتدبيره ،  لخلاص الناس العام وعلة لهاآى لا يكون شر هؤلاء بدءًعن الشریعة 
الذى لا ینطق به وغير المنظور  3التقديسعمل بم ذاته  وهو نفسه قدَّ،قد سبق هجومهم

 وإن . الرافع خطيئة العالم4هو آاهن معاً وحمل االلهإذ  ،من البشر قرباناً وذبيحة عنا
نه آان عندما جعل جسده مأآلاً بصریح العبارة وأعطاه إ : فأجيبك؟ متى آان هذا:سألت
 فلما منح تلاميذه أن یأآلوا جسده ویشربوا دمه .. وصارت ذبيحة الحمل آاملة،للأآل

  .5 }لسر آما أرادت سلطته مدبراً هذا ا،ضحى جسده بوجه لا ینطق به وغير منظور
                                                 

 .على العشاء الربانى أو سر الشكر" القداس"من هنا جاءت آلمة  )3
 .ص والخلاص، وهو المخلهو الحمل والراعىو ،هو الكاهن والذبيحة) 4
  .  عن قيامة السيد المسيح1للقدیس غریغوریوس النيصى خطاب ) 5
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لكنه بتدبيره قد سبق ،  لخلاص الناس العام وعلة لهءًاآى لا یكون شر هؤلاء بد[ 
لم ینتظر حتى یأخذوه أنه  بمعنى ] عمل التقدیس هجومهم وهو نفسه قدم ذاته فى

 أراد أن یثبت أن آهنوته أعلى من ه لكن،ویقبضوا عليه ویسمروه على الصليب
اليهود فجاء فى ليلة آلامه وأخذ الخبز وآهنة لرؤساء آهنة الذى  الكهنوت الهارونى

: أخذ یسوع الخبز وبارك وآسّر وأعطى التلاميذ وقال "، وأخذ الكأس وشكروبارآه
اشربوا منها آلكم لأن : وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً. خذوا آلوا هذا هو جسدى

: 26مت( " آثيرین لمغفرة الخطایاهذا هو دمى الذى للعهد الجدید الذى یُسفك من أجل
هو ف ، رئيس آهنة على رتبة ملكى صادقوهكذا یكون السيد المسيح هو. ).26-28

  .مه أحدم نفسه قبل أن یقدّالذى قدّ
موا عن هذا  تكلّهم قد منینآثيرأن ومن آباء القرون الأولى  باء القدیسينالآواضح من 
 أو الحامل االله ،وس المتوشح باالله القدیس أغناطي، وآمثال فقط فإنالسر العظيم

 م فى رسالته إلى أهل فلادلفيا الفصل 110سنة حوالى ستشهد افورس الذى ئوالثي
 آأس واحدة للاتحاد  آذلك وهناك، جسداً واحداً المسيحن للرب یسوعإ{   یقولخامسال

هذه .. هى آأس العهد الجدید آأس واحد للاتحاد بدمه،  مذبح واحد}6 ومذبح واحد،بدمه
كثير جداً من الآباء تكلموا عن سر ال و ميلادیة110الأقوال آلها من قبل سنة 

ع يتجمأن نقوم بممكن إنما من ال وع،ستال هنا لا یجلكن المالإفخارستيا ولدینا أقوالهم؛ 
  .هذه الأقوال فى آتب تفصيلية لمنفعة الدارسينوإصدار 

  
  : لسببين ذلك رتبة ملكى صادق؟نه على إإذاً لماذا قيل عن آهنوت السيد المسيح 

   . قدم تقدمة الخبز والخمرإنه: السبب الأول
  .أن آهنوته أعلى من الكهنوت الهارونى: والسبب الثانى

ك بارَوبدون آل مشاجرة الأصغر یُ"العبرانيين رسالته إلى بولس الرسول فى قال لذلك 
، هنوت العهد الجدیدإذن لابد أن الكهنوت الهارونى یخضع لك) 7: 7عب" (من الأآبر

أى یقبلوا سر العماد ( اویتعمدوویتوبوا،  الحاخامات الذین لليهود فلابد من أن یأتى
 .. ویتناولوا من جسد الرب ودمه،لالحِرؤساء آهنة العهد الجدید ى لهم صلّیُو، )المقدس
 فلابد أن آهنوت ملكى صادق یعلو على الكهنوت .ك الأصغر من الأآبربارَویُ

؛ وهذا قد حدث بالفعل فى بدایة العصر الرسولى وعلى مدى الأجيال، الهارونى
  . )26، 25: 11انظر رو(وسيحدث بصورة جماعية قبل نهایة العالم 

خذ الناموس أفلو آان بالكهنوت اللاوى آمال إذ الشعب "بولس الرسول   أیضاًوقال
 صادق ولا یقال  ماذا آانت الحاجة بعد إلى أن یقوم آاهن آخر على رتبة ملكى،عليه

  .انتهت مأموریة الكهنوت الهارونى لقد ).11: 7عب" (؟على رتبة هرون
  

  متى تم الخلاص 
الكتّاب فى أحد أدیرتنا بمصر  بعض شئ خطير إذ یعتقدنحذر من أن لكن نرید 
لأنك [   الغریغورىرادته آما نقول فى القداسإم نفسه یوم الخميس بأن السيد المسيح قدّ

رادتك وسلطانك وحدك أخذت خبزاً على یدیك إمت فيها ذاتك بتى سلّفى الليلة ال

                                                 
 ).5( فصل �إلى أهل فلادلفيا ) الثيئوفوروس(من رسالة القدیس أغناطيوس ) 6
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 لئلا یظن أحد  ]الخ..  وبارآته وشكرت وقدسته..الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس
 لأن الخلاص قد تم حينما ئاً؛طا خاً وهذا یكون مفهوم..أن الخلاص قد تم یوم الخميس

القدیس قد شرح ذلك  و.لعظيملب السيد المسيح على الصليب یوم الجمعة اصُ
لأن االله سلطانه فوق ،  ینطق به وبصورة غير منظورةلا بسر ؛ىصغریغوریوس الني

حاضرة بصورة سریة فى العشاء تكون  ؛ ذبيحة الصليبیجعل فاستطاع أن ،الزمن
 نفس الذبيحة تكون یجعل وبنفس السلطان الذى فوق الزمن .السرى یوم الخميس

ها أنا معكم آل الأیام إلى " ویتحقق وعده ؛ مدى الأیامحاضرة فى آل قداس على
  ).20 : 28مت " (مينآ. انقضاء الدهر

  
  بالموت داس الموت 

المسيح على السيد م فيه دِّ قُتحت الزمن حيث إتمام الفداء وإتمام الخلاصآان 
 وذاق الموت بنعمة االله لأجل آل واحد من أجل ،ل الموتبِ وقَ،يوم الجمعةالصليب 

وبالموت داس ) 9: 2عب ("جل آل واحدلأ يذوق بنعمة االله الموت ىآ "صناخلا
عندما {یوحنا ذهبى الفم فى لحن من ألحان قداس القدیس ر وذآآما هو م. الموت

 }ببرق لاهوتك  الجحيمحينئذ أمتّ ،انحدرت إلى الموت أيها الحياة الذى لا يموت
فقد أخفى . . انحدرت إلى الموتكن لك،موت بحسب لاهوتكتعنى أیها الحياة الذى لا بم

الموت حياته ابتلع ما عند..  داخل حياته الإنسانية)الحياة الفائقة( لاهوته السيد المسيح
 لذلك یقول .حياة المسيح لكن الموت  ليسأبتُلع فالذى ،الإنسانية المتحدة باللاهوت

لموت الحياة ذبح ا{وآما یقول الآباء القدیسون  }حينئذ أمت الجحيم ببرق لاهوتك{
  .}العادیة، ولكن الحياة فوق العادیة ذبحته

من المعتاد أن السمكة الكبيرة هى التى تبتلع السمكة الصغيرة، ولكن إذا وضعنا السمكة 
الصغيرة آطُعم فى صنارة ثم أخفينا الصنارة فى داخلها، فعندما تأتى سمكة آبيرة 

لسمكة الكبيرة ویجذبها خارج الماء، هلب الصنارة فى خياشيم ا) یشتبك(لتبتلعها، یتعلق 
  .وبذلك تكون السمكة الكبيرة هى التى أُصطيدت من السمكة الصغيرة

فى هذا المثال نجد أن معدن الصنارة القوى المختفى داخل الطُعم یرمز إلى اللاهوت 
  .القوى المختفى داخل الناسوت الذى له مظهر الضعف

  . متحدة باللاهوت، ابتُلِع الموت من الحياة الفائقةفعندما ابتَلع الموت الحياة العادیة ال
  

  عهد الخلاص والحياة الأبدیة 
 باعتبار أنه العهد الذى بيننا وبينهفخارستيا لإأعطانا السيد المسيح سر القد 

عنى فت یكتب وثيقة بالدم ن آم)20: 22لو" ( بدمىهى العهد الجديدهذه الكأس "وقال 
 ،بليسإيقهر آل سلطان  أن اًقادردماً  ،هياً إلاًدمآان هذا  إذا ، خاصةًضنقَ لا یُاًعهد
   ..يعطى الحياة أن اًقادردماً  ،خطيئةمن آل يطهر  أن اًقادردماً 

مانح للحياة الجسد ال ،هذا هو الجسد المحيىأن لذلك نتكلم عن الجسد المحيى فى القداس 
أنا هو القيامة والحياة من "يح  السيد المسفقد قال.. لأنه متحد باللاهوت بالحياة الإلهية

، )57: 6یو( " فمن يأآلنى فهو يحيا بى"، )25 : 11یو" (آمن بى ولو مات فسيحيا
: 6یو" (اليوم الأخير من يأآل جسدى ويشرب دمى فله حياة أبدية وأنا أقيمه فى"
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فالتناول من ). 56: 6یو" ( وأنا فيهمن يأآل جسدى ويشرب دمى يثبت فىَّ"، )54
  .. ودمه هو اتحاد بالحياة الفائقةجسد الرب

 ، بعد توبة واعتراف..ئقلابعد استعداد  المتناول من الذبيحة المحيية فليأآل ویشرب
یستحق و ،ذلك یؤهل ویستحق نعمة القيامة فى اليوم الأخيروب ..يتحد بالحياة الأبدیةف

  . جسد القيامة
  

  آما أرسلنى الآب أرسلكم أنا 
 لكن لو أخطأ مرة أخرى بعد ،یة هذه الاستحقاقاتیأخذ الإنسان فى المعمود

 ویحتاج أن ، مرة أخرىهإلى آيانیكون قد دخل  الموت ؟ إنالمعمودیة ماذا یفعل
من غفرتم  .اً قدساًاقبلوا روح"ل آما قال السيد المسيح لتلاميذه یعترف وینال الحِ

آما أرسلنى الآب  ")23، 22 : 20یو" (تْكَمسِ ومن أمسكتم خطاياه أُ،غفر لهخطاياه تُ
ولكن الكل من االله الذى صالحنا "،  وقال بولس الرسول )21 : 20یو"  (أرسلكم أنا

 5آو2" (واضعاً فينا آلمة المصالحة.. وأعطانا خدمة المصالحةلنفسه بيسوع المسيح 
  الكاهن للمعترفهایقولالتى  ]كللااالله يح[أى عبارة " آلمة المصالحة ")19، 18: 

مجرد يأخذ ل ياً شكلاً یعترف اعترافاً مستهتراً، ليستائبن یكون هذا المعترف لابد أ ولكن
   ..لحِال

 أنه بعد نقتيیستعد الإنسان للتناول ویبها أدیبات روحية ت قوانين آنسية وهناكلذلك 
أما ما یعتبره البعض أن التناول فى زمن . .التناول لن یفعل الخطية ویختبر نفسه

نتصار؛ فهذا وهم ویضيّع على الإنسان فرصة التوبة الحقيقية الخطية سيعطى قوة للا
  .والامتناع عن الشر

ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأآل من الخبز ولكن "بولس الرسول القدیس لذلك قال 
أنه لن یخطئ  أب اعترافه فإذا وعد المعترف). 28 : 11آو1" (ويشرب من الكأس

 حتى یقوم من سقطته ویُعِدّه للتناول، بأن یشجعهو أب الاعتراف ، فليتابعهخرىأمرة 
یعطيه تدریباً للإمتناع عن الخطية مدة آافية قبل التقدم إلى الأسرار المقدسة مرة 

  .أخرى
  

  لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطایا 
مرة أخرى؛ هذا خطية نخطئ، ثم یعودون للنحن نتناول لكى لا البعض قول ی

  .. لتناول لابد من الاستعداد لغير سليم، لأنه
د یعِّ؟ لأنه لابد أن الكاهن یصرخ بأعلى صوته ویقول القدسات للقدیسينلماذا نرى 

   . وأیضاً بالامتناع عن الخطية،الاعترافوبالتوبة  الإنسان نفسه للتناول
لينا هذه الحياة إقوة الحياة والثبات فى المسيح لكن آيف تعود یعطينا سر الإفخارستيا 

.. لابد من تقدیم توبة واعتراف لذلك !؟ شرآة مع الموت وفىنخطئونحن مازلنا 
ع آل رباطات أیها السيد الرب یسوع المسيح الذى قطّ{قول فى صلاة التحليل والكاهن ی

 من آل هلّ حِأى} ـه حالله، بارآه، طهر..بل آلامه المخلصة المحييةخطایانا من قِ
 أن یدخل إلى مرحلة الحریة من  لابد. بالخطيةاًد ومقيّاًلا یظل عبدف .رباطات الخطية
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لذلك یقول الكاهن فى الاعتراف الأخير عن . .ینال الحياة الأبدیةلأن ل الشر وبذلك یؤهَّ
  .}خلاصاً وغفراناً للخطایا وحياة أبدیة لكل من یتناول منهیُعطَى عنا {جسد الرب 

أخطأنا ن إ"لا نستخف بسر القربان المقدس ونتذآر آلام معلمنا بولس الرسول ليتنا 
بل قبول دینونة . لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا ،ما أخذنا معرفة الحق  بعدباختيارنا

ولكنك "أیضاً  ویقول .)27، 26: 10عب" (مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأآل المضادین
 فى يوم الغضب واستعلان لنفسك غضباً جل قساوتك وقلبك غير التائب تذخرأمن 

  ).5: 2ور ("دينونة االله العادلة
 يأآل ويشرب بدون استحقاق يأآل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد ىالذ" وقال
لا ینوى فى داخله یقصد أن  ،"لكن ليمتحن الإنسان نفسه"  وبقوله)29: 11آو1" (الرب

قال السيد فقد . م المسيح مثل یهوذا ویأتى ویجلس على مائدة الفصحأن یذهب ليسلّ
 ن آنت تریدإى بمعن) 27: 13یو(" له بأآثر سرعةمعفاله مما أنت تع"المسيح ليهوذا 
 . القداسأبدأ لأنى أرید أن یعاً سرخرج أ، ترید أن تسلمنىفتُب، وإن آنت أن تتوب،

یأخذ أجرة الظلم یخرج و فرصة ذهبية له لكى ر یهوذا أن هذه اعتبهذاولما قال له 
  .والخيانة ویسلم المسيح لليهود

یتقدم إلى الأسرار ثم  المسيح  السيدان فى نفسه أن یخونیضع الإنسینبغى أن فلا 
 ، لكن ینبغى أن یضع فى قلبه ألا یعود إلى الخطية مرة أخرى ویمتحن نفسه..المقدسة

 أو ربما أآثر إلى أنثنين أو ثلاثة ا أو اًوليس هناك مانع من تأجيل المناولة أسبوع
 ولكن إن ، الجسد فستموتونإن عشتم حسب"رادته آيف تنقاد بالروح لأنه إن یمرّ

  ).13 : 8رو" (آنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون
  

   قوة وفاعلية سر الإفخارستيا فى حياة أولاد االله 
بقيمة هذه الآخرون يشعر ل نعرف قيمة التناول من الأسرار المقدسة ليتنا
  . الأسرار

ر وبقيامتك المقدسة آمين آمين آمين بموتك یارب نبش[ نردد فى القداس  عندماف
 النصرة التى تعمل فى أولادك نقول له یارب إن هذه  ]وصعودك إلى السموات نعترف

جماعة الذین هم  تعلن قوة القيامة فى حياة شعب االله المفدیين ؛المنتصرین على الخطية
  باتحادهم بقوة وفاعلية موتك المحيى،القدیسين الذین یبشرون بموتهم عن الخطية

  للعالم آما آنت أنتاً نور أنفسهم همن ویكونو.بقيامتك بنصرتهم على الشررون ویبشّ
  ..أیها الرب القدوس الحق

التوبة والانسحاق والتواض§ع نتأه§ل       حياة التوبة والاستعداد لكى من خلال     الرب  يعطنا  فل
  . البابا شنودة الثالثصاحب القداسةحضرة بصلوات  للتناول من الأسرار المقدسة

  مجد الدائم إلى الأبد آمينولإلهنا ال
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